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بیان من إعلان دمشق 

                                     في الذكرى الحادیة عشرة للثورة السوریة

   في الثامن عشر من آذار تطوي ثورة الشعب السوري العظیمة عامها الحادي عشر، وتدخل آخر وهي مازالت عند أهدافها
في الحریة والكرامة، التي حالت دون تحقیقها حتى الآن إرادة دولیة ظالمة، على الرغم من كم التضحیات الهائلة، التي قدمها

الشعب السوري في مواجهة النظام وحلفائه، الذین ساهموا وغیرهم من الدول المتدخلة في إطالة أمد الصراع وفي توسع
وتقویة الثورة المضادة، التي لا تقل عداوة للثورة من النظام وحلفائه.

   منذ اتفاقات خفض التصعید غلبت حالة من الإهمال المتعمد للملف السوري، ترافقت مع وقائع وتطورات أحاطت وتحیط
بالملف السوري، تتعلق بتوجهات الدول المتدخلة وتضارب أجنداتها عند هذه العتبة من الصراع، ولعل الوقوف على الخطوط
العامة لهذه المواقف قد یقدم بعض الاحتمالات حول مستقبل التطورات، وإلى أي مدى ووفق أیة شروط وآلیات، یمكن لقوى
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الثورة التعامل معها، بما یسمح للشعب السوري وتطلعاته بالحضور والتأثیر في معادلات الصراع، وعملیة التغییر المنشود عند
اشتغال الحل السیاسي.

1-الولایات المتحدة الأمیركیة 

لقد كانت ومازالت أكثر المتدخلین في الملف السوري وأشدهم أهمیة، فقد حدد رئیسها الأسبق لحكمة یلفها الغموض ” أن لا
حسم عسكریًا للصراع، وأن هذا الصراع سوف یستمر عشر سنوات”، ورسم خطوطًا حمراء ثم محاها، كما غض الطرف عن
تدخل إیران ومیلیشیاتها وكذلك تدخل روسیا، وما خلفاه من قتل وتدمیر وتهجیر، الأمر الذي أمد في زمن الصراع، ورفع بشكل

هائل من كلفته البشریة والمادیة على الشعب السوري.

    منذ العام 2016 وسقوط حلب یتحدد الموقف الأمیركي -حتى في عهد الادارتین الأخیرتین – في منع الحل الروسي، وفي
الوقت ذاته لم تعمل الولایات المتحدة على تفعیل الحل السیاسي، الذي حددت إطاره القرارات الأممیة وآخرها القرار2254
لعام 2015، مما ترك العملیة السیاسیة في حالة مراوحة ما بین سلال دیمستورا ودستوریة بیدرسون، حتى أن إدارة بایدن
ركنت الملف كلیًا، وربطته بذیل الملف النووي الإیراني، وركزت جل اهتمامها في هذه المرحلة بالبعد الإغاثي للصراع الذي

حولته إلى مشكلة معابر، مما یُمَكن من الاستنتاج أن الولایات المتحدة ترید إغراق الروس وتعمیق مأزقهم في سوریة.

    في هذه المرحلة وبعد الغزو الروسي لأكرانیا، یحضر السؤال هل ستغیر أمیركا من مواجهتها للروس في سوریة مما یُعجل
بالحل السیاسي؟ أم بالعكس یمكن أن تجدد من دعمها للمعارضة المسلحة السوریة في مواجهة الوجود الروسي، بما یزید من

تكلفة هذا الوجود؟ ولعل الأجوبة سیحددها تطور الصراع في أوكرانیا في الأمد المنظور.

2-روسیا 

      لقد وقفت روسیا منذ اندلاع الثورة السوریة إلى جانب النظام واستعملت حق الفیتو أربعة عشرة مرة في مجلس الأمن،
لمنع إدانة النظام أو معاقبته، ثم تدخلت عسكریًا أیلول 2015 عندما أوشك النظام على السقوط، لكنها فشلت حتى الآن في

تثمیر نصرها العسكري سیاسیًا، وفرض حلها الذي یتكثف جوهریًا بتثبیت النظام مع بعض التعدیلات الشكلیة.

     طالما استعجلت روسیا الحل السیاسي وفق رؤیتها، حتى لا یزداد مأزقها في سوریة، كما حاولت وعرضت مقایضة نصرها

في ملفات كثیرة لها عالقة مع الغرب، لكن الولایات المتحدة رفضت ربط الملفات وفتح باب المساومات، ثم جاء الغزو الروسي
لأوكرانیا، لیقطع الطریق على هكذا احتمال، وهو ما سینعكس على الملف السوري مرحلیًا، إلا إذا قررت الولایات المتحدة

وحلفاؤها توسیع المواجهة مع الروس في سوریة، وهذا غیر مستبعد.

   ما یشغل روسیا لیس عجزها عن تثمیر نصرها العسكري بمنجز سیاسي وحسب، بل یشغلها بقدر كبیر الحفاظ على ما
تحصلت علیه من عوائد اقتصادیة وعسكریة، ذلك أن كل هذه الاتفاقات التي فرضتها كقوة احتلال، لن تصمد إذا انقلب الدور

الروسي أو رحل النظام.

3-إیران 

     تعتبر من أول المتدخلین وأسوأهم وأشدهم خطرًا، فقد زجت بأكثر من ثمانین میلیشیا طائفیة للقتال إلى جانب النظام، عدا
عن تسعیرها حملة التشییع في المجتمع السوري، وإعطائها بعدًا مذهبیًا للصراع، إضافة إلى محاولاتها إحداث تغییر

دیموغرافي في بعض المناطق حول دمشق وفي ریفها المحاذي للبنان، وفي منطقة البو كمال، ولعل أسوأ ما تفعله إیران هو
تشكیل وتدریب وتسلیح میلیشیات محلیة، في سحب لتجربة حزب االله او الحشد الشعبي في لبنان و العراق،  وهذه سوف تكون
بمثابة قنابل موقوته تعیق  الوصول إلى حل، وتحول دون استقرار الوضع في سوریة مستقبلاً، وتخدم الأجندة الإیرانیة في حال

اضطرت للانسحاب من سوریة,

     في هذه المرحلة یواجه المشروع التوسعي الإیراني في المنطقة مستجدین قد یغیران من اندفاعته، في كل الدول التي یعمل
على الاستیلاء علیها ومنها سوریة، فهناك وضع ذو معنى نشأ في العراق بعد ثورة العام2019 المناهضة للهیمنة الإیرانیة

وتوابعها المیلیشیاویة، وتكمن أهمیته بأن رافعته الاجتماعیة هي من المكون الشیعي، الذي كانت تعتمد وتراهن علیه إیران في
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تثبیت هیمنتها، ذات الأمر تواجهه الهیمنة الإیرانیة في لبنان وإن بدرجة أقل، وكذلك القصف الإسرائیلي المتواصل لمنع
التمركز العسكري الإیراني في سوریة، وبناءً على ذلك یمكن توقع تراجع الوضع الإیراني وتطلعاته التوسعیة في المنطقة،

بخاصة وأن العقوبات الاقتصادیة قد أنهكت الاقتصاد الإیراني.

    هذا لا یعني أبدًا أن إیران ستتراجع ببساطة، بخاصة وأنها تحملت تكالیف مادیة وبشریة لا یستهان بها، وسوف تحاول

مقاومة عملیات كف یدها عن دول المنطقة، وقد تكون نتائج مفاوضات فیینا حول ملفها النووي مؤشرًا في هذا الاتجاه، كما أن
إیران باتت نموذجًا منبوذًا في الدول العربیة، والكثیر من دول العالم، فالنظام الإیراني الذي یقمع شعبه في الداخل، ویقهر شتى

القومیات الموجودة في إیران، لا یمكن أن یشكل نموذجًا للاحتذاء والقبول.

4-تركیا

   لقد قدمت تركیا تعاطفًا إنسانیًا كبیرًا بدایة التهجیر القسري، الذي فرضته حرب النظام على السوریین، لكنها وبعد أن ظهر
حزب الاتحاد الدیموقراطي pyd، الذي تعتبره ذراعًا لحزب العمال الكردستناني التركيpkk  وبدعوى أنه یشكل خطرًا على

الأمن القومي التركي، فإنها وبعد ثلاث حملات عسكریة، لم تكن ممكنة دون تنسیق مع الروس، احتلت تركیا بشكل متقطع ثلثي
الحدود السوریة التركیة بعمق حتى 30 كم، ثم ومع تطور الصراع وانكفاء بعض الدول الداعمة للثورة السوریة ، فإن تركیا

وضعت یدها على قرار المعارضة التمثیلیة وكذلك الفصائل المسلحة، وهذا لیس في مصلحة تركیا المستقبلیة، كما أنه یسي إلى
المعارضة ویضعفها، فالسوریون مع امتنانهم لما قدمته تركیا للاجئین السوریین، فإنهم لا یطیقون الاستتباع، ویتطلعون إلى

علاقات حسن جوار متوازنة ومصالح متبادلة مع تركیا.

   5-النظام

       یجهد النظام في الإیحاء لموالیه بأنه انتصر في حربه على الشعب السوري، لكن واقع الحال یكشف كل یوم أن من انتصر،
إن كان هناك من نصر عسكري، فهم الروس والإیرانیون، وقد رهن لهم النظام سوریة كاملة، ولن یتمكن من الاستمرار

بدونهما، ومن جهة أخرى لیس هناك من رفع الرایة البیضاء من قوى الثورة حتى الآن، وأن مآلات الصراع مازالت مفتوحة،
كما أن الوضع الاقتصادي في حالة تراجع شدید تهدد بانهیاره بأیة لحظة،  كما یُعتقد أن كل محاولات الروس ومعهم بعض
الأنظمة العربیة إعادة تأهیل النظام، قد باءت بالفشل ولیس لها من حظوظ بالنجاح، ، ولا یعتقد أن العالم  سوف یعید تأهیل

نظام ارتكب هذا الكم من الفظائع بحق شعبه الذي طالب بالحریة والكرامة.

    6-قوى الثورة والمعارضة

      یكثر الحدیث في هذه المرحلة عن فشل المؤسسات التمثیلیة للمعارضة السوریة، ودعوتها للاستقالة وتشكیل بدائل لها،
وذات الانتقادات تطال الفصائل المسلحة، ولا شك أن في هذه الانتقادات بعض الوجاهة، ولهذا أسبابه غیر المحصورة في

القصور الذاتي للمعارضة في تجربة الأداء وهو موجود، لكنه لا یكفي لتفسیر قصور الأداء، فهناك إرادة دولیة، عملت على
رهن قرار المعارضة المستقل بشكل تدریجي لصالح الدول الداعمة، وكبلوها بالنصائح الضارة، كقبول المشاركة في أستانا

وسوتشي واتفاقات خفض التصعید وغیرها، ومن جهة أخرى فإن تشكیل بدیل عند هذه العتبة من الصراع، یبدو صعبًا والوضع
الدولي لا یساعد على مثل هذه الخطوة، یضاف له فقدان الثقة بین أطراف المعارضة، وقد فشلت أكثر من محاولة في هذا

السیاق، لذلك لا یبدو من فرصة أمام هذه المعارضة، سوى التعویل على إصلاح وضعها الداخلي، وترك الأنانیات الحزبیة أو
الشخصیة، ریثما یحصل تغییر في معادلات الصراع ،عله یتیح مجالاً أمامها لاستعادة قرارها، والاستفادة من تجربتها الماضیة.

المجد والرحمة لأرواح الشهداء

وعاشت سوریة حرة ودیموقراطیة

دمشق في 18/3/2022

                                                                                         الأمانة العامة 

                                                                             لإعلان دمشق للتغییر الوطني الدیموقراطي 
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